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خـلال الإجابـة    نحول محورين، أو يفهم م ريدو بحثمال ذافي ه الكلام
 لحداثـة هـل ا : انيوالفكر؟ والث لأدببين ا لعلاقةا هيما: الأول: اثنين ليناسؤعلى

إن كثيـراً مـن   : أقـول  الأولعن السؤال  فللإجابةأو مذهب فكري؟  دبيمذهب أ
فقـط،   ماليةالشكلية والج احيةمن الن لهأن ينظر  يجبيعتقدون أن الأدب  ينالحداثي

. وما يستخدمه من مصـطلحات  ،بغض النظر عما يدعو إليه ذلك الأدب من أفكار
 الجمـال والتي تحصر  ،)للفن الفن(أو  ،)للأدب الأدب(بمقولة  يعرفهو ما  هذاو

 فكرويعتبر . فنان من كل قيدوتحرر ال راكه،في إد تياًالجمال ذا علوتج لشكل،في ا
فـي هـذا المجـال،     لتياعتمـدوها وأتباعه من أهم المصادر ا )١()كانت(سوفالفيل
الجمـال   سـوى ادفإلىميه وكلفنانالفن مستقل، والفن غاية وليس وسيلة، ((همفعند

أن  لايمكن: ((يقولفعن الشعر ) بودلير(وبنفس هذا المعنى يتكلم . )٢())بفنان سفلي
كان مهدداً بالموت أو الخسران، فالشـعر لـيس    لخلق،وإلايتمثل الشعر بالعلم أو با

 موضـوع الوهـذا   ،)٣())سوى الشعر نفسه موضوعمن  سلهولي لحقيقة،موضوعه ا
اللفـظ   نبـي  العلاقةأن ((  تبرونويع كتبهمومقالاتهمفي  ثيونالحدا يذكرهدائماً ما 

تبحث دائماً عن  ة،حر ارةإش يكونأن  طيعلفظ يستفال اً،والمعنى ليست إلزاماً إجباري
يكن لها من قبل، وقد يستطيع  لممعناً جديداً  منحهاالشاعر أن ي عمعنى، وقد يستطي

 إلىهـذه بين الـذين يـدعون    منونجد أن . )٤())معنىأن يمنحها ذلك ال القارئأيضاً
بين الأفكار  لفصلوجوب ا إلىصراحة  عوفهو يد) ذاميغالاالله  دعب( الفكرة، الناقد

                                                           

 ثةإلىفي عصره وشطر الفلسفة الحدي رأثَّ  ،، ألماني الجنسية)م١٨٠٤(وتوفي عام ) م١٧٢٤(عام  ،ولدكانت أو كانط يلنؤعما)١(
النزعة العقلية ثم النزعة  لىع لسفتهمفالقرن التاسع عشر برمته، تقو ىعل هوسيطرت فلسفت بعده،وما  نتقبل كا ام ين،شطر

 . ٤٧٤ص  جورج طرابيشي، ،الفلاسفة ومعجم، ٣٧٢ص السوفيت،لجنة من الأكاديميين  ،الموسوعة الفلسفية :ينظر. يةالتجريب

 .٢٨٩ص محمد غنيمي هلال، ،يثالأدبي الحد النقد)٢(

 .٢٩١ص ،ابقالس المصدر)٣(

 . ٨٦-٥٦من ص ،نفسه رالمصد: ةينظرالمسألفي هذه  رعلى موقفهم أكث وللاطلاع، ٦٦ص ،من الحداثة ومسائل أخرى الموقف)٤(
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نجـد أن السـؤال    ألةولكن عند بحث هذه المس. )١(النقدية الممارسةوبين  ،عقائدوال
هل يخلـو الأدب مـن   : لتكون تهأن تعاد صياغ يبه هذا المبحث ينبغ بتدأناالذي ا

 م،تلاز قةتكون علا كادت رالعلاقة بين الأدب والفك إلىأنفكر؟ وهذا راجع بالحقيقة 
 ـ  ها،ن فكرة ينطلق منم بأد يخلوفلا  أو  رأو يدعو إليها ويعبر عنها، بشـكل مباش

  :قال ينح اعروصدق الش. غير مباشر

  دليلاً  لفؤادا علىجعل اللسان  ماوإن الفؤادالكلام لفي  إن

 هنيومسرح نشاطه الـذ  عقلالإنسانيصنعة ال: (( البعض بأنه رّفهيعفالفكر

أو  اًسواء أكـان صـواب   والحياةجودمن قضايا الو هالفكري فيما يعرض ل هوعطاؤ

تعبيـره   مـنخلال عليه  لحكُميمكن ا حياة،بلال منجزء (( الأدب فهو  أما.)٢())خطأً

 ،هو فعـل إنسـاني   -غيرهما منثراً أ مأ راًشع واءكانس – والأدب،)٣())عن الحياة

والأفكـار   عقائـد ومن هذه التـأثيرات ال  ،اتلابد أن يخضع لتأثير لالإنسانيعوالف

كان هذا المؤثر فـإن   هماولكن م. خال.... لسياسيةوالاقتصادية وا فسيةوالعوامل الن

ما  اوهذ. بهذه الفكرة تأثركون عنه فكرة أثرت فيه وأنتج أدبه الم الإنسانالأديبذلك 

تسميته  لباحثينمن ا كللو. )٤(الأدبي الإنتاجالفكر على  لآثارأثبتته دراسات عديدة 

 ـ رتأثي – مسألةذه الله اصةالخ  الموقـف ( يسـميها فبعضـهم   -بالأد ىالفكر عل

 والالتـزام . )٥()لتزامالا( سميهاي خروالبعض الآ ،)الأدبأدلجة(  ضهموبع ،)يالفكر

تسـلية   لمجـرد لا  ،الإنسانفنه وسيلة لخدمة فكرة معينة عن  تبالكا اعتبار(( :هو

 إلـى اللغة  تقسيمأولذلك اعتبروا أن من الخط ،)٦())غرضها الوحيد المتعة بالجمال

                                                           

 .١٣صعبد االله الغذامي، ،١٩٨٧/ ٣/ ١٠الأوسط  لشرقصحيفة ا :ينظر)١(

 .٤٢ص غالب بن علي عواجي.دنها،المسلم م فوموق معاتودورها في المجت عاصرةالفكرية الم المذاهب)٢(

 .٢٣ص  حازم سليمان الناصر،.د،الأدب الفلسفي )٣(

 .قةأحمد أبو حا كتورللد العربيشعرفي ال وكتابالالتزامالأديب والالتزام للدكتور نوري حمود القيسي،  :ينظر)٤(

 .٧صالأديب والالتزام، :ينظر)٥(

 .٥٨ص مجدي وهبة وكامل المهندس، في اللغة والأدب، ربيةالع تمعجم المصطلحا )٦(
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لـلأدب جانبـه    لأناللغة الأدبية، وذلك  تييعتبرونهامقابل لغة الانفعال الكر،لغة الف

البحـث  (( بأن  نيقرر بعض الباحثي ولهذا. )١(لهإغفا يمكنالفكري الخاص الذي لا 

ومشـكلاته   الإنسـان أوثـق الارتبـاط بـالنظر فـي      أرتبطالأدب ومسائله  يف

جهـد  : الأدب هو أنعلى  ونيتفق نالشعراء اللبنانيو ويكاد،)٢())لُقيةوالاجتماعيةالخُ

مـن المعـروف الظـاهر نحـو      وةخط: هوعنها، وأن الفن  لتعبيروا لحياةلخلق ا

فـي نقطـة واحـدة، هـذه النقطـة       قـي الخفي، وأن الفنون جميعها تلت ولالمجه

  .)٣(إلا ثوب للحقيقة الفكرية ماهمادب والشعر ماهيته، وأن الأ فيمسالوجودالإنسانيت

 سـتاجتماعية للعـالم، والرؤيـة لي   اعرالش يةهو تعبير عن رؤ(( فالشعر

أخـرى عـدم    عبارة، وب....لذاتمن خلال ا اجتماعيةوإنما فاً،صر ولاذاتية،صرفاً

مـن   وأكثـر ،)٤())نوعهاومستواهاكان  مهما،الفكريةعن الرؤية  يةفصل الرؤية الفن

 بـد ع( والفكر، فهـذا   لعقيدةبفصل الأدب عن ا يؤمنمن لا دعاةالحداثةمنأن  ذلك

هنـاك أدب   سلـي (( : اليمن يقول يف حداثةكبار دعاة ال منوهو  )٥()المقالحلعزيزا

 شاعراً-ديب، ومن هنا فعلى الأ...ينةمع أيدلوجيةيعبر عن  هويستحق التسمية إلا و

أولاً كيـف   يعـرف معينـة أن   أيدلوجيةأو الذي يؤمن بفكرة ما،  – اًكاتب أوكان، 

عليه ثانياً أن يعـرف كيـف    ثم،هذهالأيدلوجيةأو  كرة،الف هيعتنق هذ يفيلتزم، وك
                                                           

 .٣٠٢ ،٣٠١للغةوالأدب،صفي ا لعربيةمعجم المصطلحات ا :ينظر) ١(

 .١٩الأدبي الحديث، ص النقد)٢(

ميخائيل  ،، والغربال٢٢سعيد عقل، ص ية،، والمجدل٥٠١جبران خليل جبران، ص ،العربية مجموعةال :ينظر)٣(
المعاصر  لعربيا لشعرا اياقض في،و٧٩محمد علي شمس الدين، ص ،حجرية ح، وريا١٢٤ص  نعيمة،

 . ١٣٠ص،تدراسات وشهادا

 . ١٣٠ص ،دراسات وشهادات المعاصرقضايا الشعر العربي  في)٤(

الكتابة بسيف الثائر على بن ( ديوان  احبفي اليمن، وهو ص الحداثةأحد دعاة  المقالحزالعزي عبد)٥(
 ىعل لحص. تعالى االلهمن  ةلما يتضمن من ألفاظ ساخر هجدلاً واسعاً في وقت ر، الذي أثا)الفضل

 الدولوعمل مندوباً لليمن في جامعة ) ليمنالعامي في ا عرالش( موضوع  في) م١٩٧٧(الدكتوراه عام 
قافةهموم الث :ينظر. ليمنيةا لبحوثوا الدراساتفي جامعة صنعاء، ورأس مركز  سالعربية، ودر 

 .٧والالتزام،ص بالأدي :ينظر.٨٦ص ،الإسلام، والحداثة في ميزان ٣٣٩ص  فرحان صالح، ،العربية
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 الأيـديولوجيا، وبـين الأدب   علاقة، فال...بالمنفعة ليهاع عودي راًفنياً،يعبر عنها تعبي

: ذات مـرة  قلت، و...بين الصوت والصدى دةمعظم الأحيان العلاقة الوطي بهفيتش

أن  نـرى وهكـذا  . )١())صراخاً بلا معنـى  ونهم الذين يطلق دهمإن المجانين وح

عـن   نبحـث فعنـدما   لسـفية، فكرية وف اتجاهاتالأدبية هي في الحقيقة  مذاهبال

 الفنيـة والأسـس   المبادئنجد أنه يطلق على مجموعة ) المذهب الأدبي(مصطلح 

 كأن هنـا  نجـد و لأدبي،باء في إنتاجهم ايطبقها أد ،والفكرية، التي يدعو إليها نقاد

  -:منها لأدبي،أموراً لابد منها لقيام المذهب ا

  . دةتحمل قيماً جدي سفةفل ودوج -:أولاً

عبـر وسـائلهم    نهافيطبقو يدة،القيم الجد هذهبوجود أدباء وفلاسفة يتأثرون  -:ثانياً

  .الأدبية

لتنطلـق   فلسـفية، لها القواعد ال ونيعد ة،وجود نقاد يتحمسون للقيم الجديد -: ثالثاً

  . )٢(نهام

أو  اتجـاهفكري :((المذهب الأدبي بأنـه  فعرالباحثين من ي نأن م ونجد
تحتـه أعـلام مـن     نضـوي والأسلوب، ي مضمونخصوصيات في ال لهتعبيري، 

 .)٣())تـأثراً وتـأثيراً   نهبخصوصـياتهم أصوله، ويرفدو ونوالأدباء، يطبق سفةالفلا
 نابعـة هي أيضاً معتمدة على فكر  للفنأو الفن  ولةالأدبللأدبوعلى أية حال فإن مق

  . منه

                                                           

 .١٤١، ١٤٠ص ،العربية لثقافةهموم ا )١(

حازم سليمان  ستاذكتاب الأدب الفلسفي للأ نظري،وللاستزادة٢٧-٢٦ص عبد الباسط بدر، ،الأدب الغربي مذاهب:ينظر)٢(
 .اصرالن

 .٤صعبد الحكيم حسان، الكلاسيكية، :ينظر، و١٥ص ياسين الأيوبي، ت،معالم وانعكاسا دبالأ مذاهب)٣(
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 لأدبـوالفكر ا نمن علاقة بي كرهذ مرما  ميعهنا إلى أن ج نبهأن ن وينبغي
النظر عن كوننا مسلمين، أما بالنسبة لنا كأمة إسـلامية   وبغضهو بصورة عامة، 

  تـي ال الالإنسـان مـن أفع  هـو ،لامأ العقيـدة و أرتبطبـالفكر سـواء   دبفإن الأ
فـي كتـب    كـر وذُ،)١(ma`_^]\[Zl:الىقال تع. عليها سيحاسب

يكتب كل شيء حتـى   كلَفبلغه أن الم ،ضهأحمد كان يئن في مر الإمامأن  تفسيرال
لمعاذ بن جبـل   �النبيقال  وقد.)٢(االلهحتى مات رحمه  حمدأ الإماميئن  مفل ،الأنين
االله  نبـي يا  بلىقلت  سنامه؟ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروته و((  :�

فقـال   به؟وإنا لمؤاخذون مما نتكلم  االله نبيفأخذ بلسانه قال كفَّ عليك هذا فقلت يا 
أو علـى منـاخرهم    موهل يكب الناس في النار على وجـوهه  معاذثكلتك أمك يا 

الـذي يسـتمد    -الإسلاميهنا أنه بالنسبة للفكر  رىن حنفن .)٣())همألسنت حصائدإلا
الأحـوال لا   ميعففي ج ،المسألة محسومة -بشكل رئيس نةمن الكتاب والس رهأفكا

محاسـب علـى مـا     مالمسل نلأ ،الشرع لىالأديب في أدبه ع لخروجمبرر  يوجد
بـه   هزاءوعـلا، أو اسـت   جل)الله(ظاهر  سب فيهذلك القول  انلاسيما إذا ك ،يقول
 يتهإذا صحت تسم -ذلك الشعر منالصفحات  عشراتولو شئت لأوردت  .انهسبح

ولكني سـأكتفي بـذكر    ين،من مقدسات المسلم بالإساءةلكثيرالذي يتعرض  -لكبذ
  : فهو يقول في إحدى قصائده ،على غيره كنموذج)٤(من شعر السياب ليلشيء ق

  مواتفنحن جميعاً أ((

                                                           

 .١٨ق آية  ورةس) ١(

 .٤/٢٨٥ ،)ابن كثير يرتفس( تفسير القرآن العظيم  :ينظر) ٢(

 ٦/٤٢٩حديث حسن صحيح، وسنن النسائي : وقال عنه الترمذي) ٢٦١٦( قمر ٥/١١الترمذيسنن ) ٣(
 ،)٢٢٠٦٩( رقم٥/٢٣١أحمد  مامالأ ومسند،)٣٩٧٣(رقم  ٢/١٣١٤وسنن ابن ماجه  ،)١١٣٩٤(رقم

 علىصحيح  :وقال) ٣٥٤٨(رقم   ٢/٤٤٧مستدركه  فيالحاكم  ،وصححهأيضاًأخرى  رقمن ط اهورو
 .هشرط الشيخين ولم يخرجا

تخرج  ،جنوب البصرة كورجي ةقري يف) م١٩٢٦(معروف ولد عام  قيراشاعر ع ،السياب شاكربدر ) ٤(
ومات في الكويت عام  ،وتقلب في عدة وظائف، وأصيب بالشلل في آخر حياته ،لمعلمينمن دار ا

أحمد قبش،  ،تأريخ الشعر العربي الحديث: ينظر. لحرا عرأول من كتب الش نهأ الويق ،)م١٩٦٤(
 .٢/١٢٥٢حسين الأعرجي،  دمحم ديد،بين القديم والج والصراع،٦٥٥ص
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  ومحمد واالله  أنا

  مقبرة معفرة أنقاض: وهذاقبرنا

 ـ الكلماتإلى آخر هذا الكلام المليء ب ،)١())...يكتب اسم محمد واالله عليها لا  يالت

 ـ يضذاغأن ه وأكرروأعود . �نبيه  أوبحق االله تعالى  تقال  ،ولكـن  .فـيض  نم

 يقصدونلا  ،عندما يذكرون لفظ الجلالة مثلاً ميذكرون أنه موللأمانة فإن كثيراً منه

الدين، أو التعصب : به االله سبحانه وتعالى ولكن يرمزون به إلى أشياء أخرى مثل

علـى   ،لحقيقـي معناها ا يرغ أشياءأو بصورة عامة يقصدون بها  ،الديني، وهكذا

. الجهلب فونهصوي يقولونما  ىمن يعترض عل ىومن ثم يعيبون عل ،زالمجا بيلس

) والمتحـول الثابـت  (  هفي مقدمة كتاب )تالثاب(يعرف  دمامثلاً عن) أدونيس(فهذا 

علـى   يـنهض العربية، بأنه الفكر الـذي   قافةالث طارأعرف الثابت، في أ: ((يقول

بوصفه المعنى  نفسهمن ثباته حجة لثباته هو، فهماً وتقويماً، ويفرض  نص،ويتخذال

في  يذكرثم )) عرفيةم سلطةذلك،  إلىفه،استناداًوبوص ص،الوحيد الصحيح لهذا الن

 ـ . هنـا  أكررربما : (( نصهتعقيباً على ذلك ما  شالهام ضـروري،   رارلكنـه تك

وهـو  . لكتابمن قراء هذا ا ضاًيواجه بع يزالالذي لا الالتباسضوء  فيخصوصاً

: في منظور الثقافة السائدة يبدوالإنسان: مثلاً ولأق. كلياً إلىفهمخاطئيؤدي  التباس

الصوفي، كأنهـا االله   نظورالخمرة في هذا الم دوتب أو. في الماضي يعيشإلاكأنه لا 

فـي   إلا يعـيش لا  الإنسـانالعربي أن  نيسدويرى أ: قائلين لامي،هؤلاء ك فيشرح

العربي،  ضدالإنسانأن أدونيس ) يستنتجون(الماضي، ويرى أن الخمرة هي االله ثم 

كلها  الكتاب هي فيالخ وآراء هؤلاء ... افرذلك ملحد ك إلىوالثقافة العربية، وأنه 

ما أقوله، إما عن قصد سيء،  يشوهونبدئياً  فهمالمستوى  هذاومن  لقبيل،من هذا ا

                                                           

 .٣٩٥السياب،  ديوان) ١(
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 وهـذا .)١())...بحتى عنـوان الكتـا   يقرؤوابل يبدو أنهم لم . بائسوإما عن جهل 

يقصـده   بماالرد على أي شخص  نبغيي حيثالحق،  منوإن كان فيه شيء  مالكلا

مهما  في الإساءة للمقدسات، هذه المقولات لأصحابرراًولكن هذا لا يعطي مب ؛هو

أحكـام   الإسـلام للوسائل في  نإبل  ،الوسيلة تبررلا  غايةلأن ال ،كانت مقاصدهم

  .هذه الكلمات بالمجاز الذي يقصدونه تخدامهذا فضلاً عن أنه لم يعهد اس ،اتالغاي

المحور الثاني في هذا المبحث، وهو  قلإلىننت موضوعهذا ال يأكثر ف نطيللا وحتى

لقد ثبـت ممـا   : مذهب أدبي أو فكري؟ فأقول بداية ثةهل الحدا: سؤالعن  الإجابة

 لمـراد الأدبية هي في الحقيقة مذاهب فكرية، فالنتيجة النهائيـة ا  لمذاهبسبق أن ا

مـذهب   حداثـة فسواء كانت ال ومة،تكون محس تكادالسؤال  اإليها من هذ ولالوص

هذا السؤال تكون لها  نع الإجابةفهي بالأصل ترجع للفكر، ولكن  ي،و فكرأدبي أ

 ـ  : الأولى:دتانفائ  نمحاولة حسم مسألة كثر الجدال حولها وخفيت علـى كثيـر م

 الإجابـة هي أن : الثانية لفائدةا. أدبي هبالحداثة مذ نيعتقد أ مفكثير منه ،المثقفين

بـين الأدب   هالعلاقـة لم تثبت ل لمنة للحداث فكريالأصل ال تتُثبِ هذا السؤال ىعل

 علاقـة أن لا  تقـد فهو يع. مبحثال الأولفيهذاعن السؤال  الجوابوالفكر من خلال 

. بين الحداثة والفكر علاقةلا  بالتاليف تصبالأدب،وأن الحداثة تخ ،بين الأدب والفكر

 ،املمذهب فكري ش لحداثةإن ا : فأقول. العلى هذا السؤ فيالإجابةفتكون له فائدة 

إلا مظهر مـن مظاهرهـا ووسـيلة مـن      هوما  دبالأ نإو ،لجميع مناحي الحياة

خصوصاً مع وجـود كثيـر مـن     ،يختلففيهاثنانوهذا الأمر ينبغي أن لا .سائلهاو

أن الحداثة مذهب فكري شامل ولا  كرونفيهالأرباب الحداثة ومفكريها يذ نصوصال

 الإشارةإلىأمرولكن قبل ذلك أود . المبحثبعضها في هذا  وسأذكر،دبيختص بالأ

قـد   -قكما بينا في مبحث سـاب  -نشأتها في الغرب ولعند أ لحداثةهو أن ا ،مهم

                                                           

 .١٣/ ١المتحول،و الثابت)١(



Ùæùø’ËÖ]<VÔÖ„fÏ×Ãjè^Úæ^ãi`�Þæím]‚£^ÚçãËÚ<<< << <�PO�  

 

الأوضاع المتخلفة التي كانت تعيشها أوربـا فـي ذلـك     لىبدأت بالتدريج ثورة ع

 بهـا والتي تسبب  فية،ثقا مأ ،سياسية مأ ،اجتماعيةمأ ،اقتصادية تسواء كان ،الوقت

أن نتجت  إلى،لحكمأو على الأقل جزء كبير منها تحالف رجال الكنيسة مع رجال ا

مذهباً  اعالثورةُ على هذه الأوض جهل من المعقول أن تُنت ،لاءأتسهنا  نافأ. الحداثة

عني بالأدب فحسب؟ وهل كانت مشكلتهم أدبية فقط فيأنا لا ! حلاً أدبياً فقط؟ نتجوني

 تقـدم لأنه لما كانت مشكلاتهم في جميع ما  ،نه أمر معقولأ أعتقدولا  ،ذلك أعتقد

أن يعطـي   ،الذي يقدم نفسه على أنه الحـل  لىالمذهبمن مجالات، كان واجباً ع

شاملة لجميع مناحي  لحداثةا صبحفبهذا ت ،حلولاً وأجوبة لجميع المشكلات المتقدمة

في  همةومسا مشاركة((بعضوتصبح كما يعتبرها ال ،بالأدبالحياة وليست مختصة 

 جميـع مفهوم شـمولي يتنـاول    ثةفالحدا ،)١())الإنسانيةالذي تشهده  رالتحول الكبي

هـي التـي    كتابةالإبداعيـة ال(( :يقول داثةالح ظرمن) أدونيس(فهذا  ،نواحي الحياة

 ـ ،)٢())الأفكـار نظـام   يالسائد وعلاقاته، أعن امللنظ شاملاً اًمديتمارس ته مويقس 

الحداثة العلمية، وحداثة التغيرات الثوريـة،  : هي سامأق إلىثلاثةالحداثة ) أدونيس(

 لأقسـام أن هـذه ا  بـين ثم  ،)٣(الفنية الحداثةو ،السياسيةو جتماعيةوالا الاقتصادية

أساسية هي أن الحداثة رؤيـا جديـدة، وهـي جوهريـاً      خصيصة(( :تشترك في

بعض  نبلإلا. )٤())ائدواحتجاج، تساؤل حول الممكن واحتجاج على الس اتساؤلرؤي

الشعر إبداع وخروج به على ما  فيالحداثة ((الشك أن يقبليصرح بما لا  الحداثيين

 ـ  فيوكل ما  ن،بزم ترتبطلا  سلف،وهي  اإلىالأمر أن جديداً ما طرأ علـى نظرتن

                                                           

 .٦٧ص للدكتور معن زيادة، ،العربي كرالف ديثطريق تح لىع معالم)١(

 .٢٩٦ص  أدونيس، ،الشعر زمن)٢(

 .٣٢١ص  أدونيس، ،فاتحةلنهاياتالقرن:ينظر)٣(

 .نفسها لصفحةا  ،السابق المصدر)٤(
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المغـزى   يبين –أعتقد  ماعلى  –وهذا  )٥())ألوفم يرالأشياء فانعكس في تعبير غ

أن  يعـدوا وأن الأدب لا  فكـري وهو أن الحداثة مذهب  ،في هذا المبحث الأساسي

مـن وسـائل    وسيلةمع كونه  ،وانعكاساتهامن مظاهرها  اًو انعكاس اًيكون مظهر

والتنبـؤ، والعمـل    لمعارضةوا النقد((  هو -عندهم -فدور الأدب الحقيقي. هارنش

وهكذا كـان   فنياً،عن طريق إعادة خلقها  دمبهماوالتق العالم،و مجتمعال يريعلى تغ

 –مجالفي هذا ال لحداثيينأقوالاو. )١())لحركة الشعر العربي الحديث نسبةبال حالال

 ات،عشـرات الصـفح   لأكثيرة تم -اقتصارها على الأدب دمشموليتها وع بيانأي 

مفهوم شمولي، ((:تعريفٌ للحداثة بأنها ،ولكن يحصل المقصود بذكر بعضها، ومنها

مـن أن   عنظرة للعالم أوس الحداثةإن  نفسنا،رتضينا لأومما ا نا،ل سعممامنحهو أو

الحيـاة مـن    سكتم لتيإنها النظرة ا للنقد،بقالب للشعر وآخر للقصة وثالث  تؤطر

 الحداثـةإلى بعض الباحثين  ويقسم.)٢())البعد الجديد ذاه وتمنحهاكتفيها تهزها هزاً،

اعتقـادي أنـه    فيو(( :في هذا السياق فيقول فكرية،أدبية، وحداثة  داثةح: سمينق

ما مثـل   فمصطلح،اللغة لحاتضحية مصط قعنلا  فريق،وأنيجب أن يكون هناك ت

بـأن   دهاتجدي معنىب يةالعرب دةالقصي ثةبه حدا عنين ب،فإنناوالأدعرالحداثة في الش

 لتتحرك وتحم ولكنهاحر،قمطل بشكل،تلتزملا  موسيقىة،يلعاتتفقصيدة حرة ذ كونت

 هذانظري ف جهةوومن...بشكل أو آخر يةأيضاً قاف وتحملالعربية،القصيدةخصائص 

عليهـا   يـدل التـي   ريبيـة غالحداثة الت أما،لمضمونفي ا ستحديث في الشكل ولي

أحسنا  إذا-لها يروجونالذين  قديكون...فلسفية اهيمالمصطلح فتلك قضية تتعلق بمف

 -إذا أسـأنا الظـن  -يكون وقدوز،والتصادم ومدعاة للبر ميزللت محاولةمنهم-الظن

تحطـيم بنيتنـا الثقافيـة وأسسـنا      إلىتهدف  وحاتأطر لأدوات هدامة تنق مجرد

                                                           

 .١٥ص يوسف الخال، ،في الشعر الحداثة)٥(

 .٥٢صرءوف،وفيق  ،م١٩٧٩ ،سمبردي ،١٢ع  ،الآداب مجلة)١(

 .٢٦ص سعيد السريحي، ،هـــ٣/١٢/١٤٠٦ في،٣٦٩ع ،الشرق مجلة)٢(
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حداثـة  : نوعـان  داثةالح(( : نفس السياق يقول آخر فيو ،)٣())دينيةوال حضاريةال

وهذه ... والأدبي الفنيفي العمل  المضمونو الصورةالتي تشمل  الإضافةبها  ادير

التام عـن   نفصالفهي الحداثة التي يراد بها الا: الحداثةالثانيةما أ... الحداثة نؤيدها

ويقـول   ،)١(...))،ونحذر منهـا نحاربهاالحداثة،  قديم،وهذههو  لماالجذور، وهدم ك

والأمثلة، في  رالشعري، وفي الصو فيالشكلكانت الحداثة تعني التجديد  اإذ: ((آخر

الآن بما فيها من  ساحةفي ال ايطرحم نتأما إذا كا. بها هلاًفأ ؤيةالتكتيك، وفي الر

أو التفجير اللغوي الخـارج علـى    ،والانبثاق الدلالي باسمالابتعاثوألغاز  اتمعمي

قضية، ولست أدري كيـف يمـارس    يخدملا  ثفهو عبث، والعب ف،السائد والمألو

 -يـة فكر/أدبية -للحداثة مأن هذا التقسي وأعتقد،)٢())ثاًالعبث إنسان لم يخلقه االله عب

 :أقسـام أخـرى   إلىالحداثة، فيكون بهذا المعنى ناقصاً ويحتاج  رتقسيم لمظاه هو

وأشـكال فـي    رظاهلأن للحداثة م ،الخ.... واجتماعية،سياسية، واقتصادية ةحداث

حقيقي لـذات الحداثـة، فهـذا     نهتقسيمالتقسيم أ بهذاعني  نإأما . جميع المجالات

يعتقـدون بهـذا    ولايـرون   اثةلابدليل أن كبار مفكري الحد. التقسيم غير صحيح

أو القصة التـي   مسرحيةأو ال يدةصقإن ال: (( ولفهو يق ونيسأدفخذ مثلاً  ،يمالتقس

 ـ مادةاسـتهلاكية، تسليه أو تقدم له  لتيليست تلك ا لعربيا ورالجمه هايحتاج  تليس

الحياة أي تصدمه،  ذهه ضالتي تعار هيوإنما  ة،سايره في حياته الجاريتلك التي ت

خارج نفسـه، إنهـا التـي تجابـه      تقذفهمن سباته، تفرغه من موروثه و هتخرج

ومؤسساتها، التراث ومؤسساته، وبنية  لةالعائ اته،الدين ومؤسس لسياسةومؤسساتها،ا

أي  ،وذلك من أجل تهديمها كلهـا  اتها،ومؤسس ابجميع مظاهره هاالمجتمع القائم كل

                                                           

 .٩٨ص  إبراهيم العواجي، ،هـــ١٤١٢ ،ولىالأ اديجم ،١١١ع ،سالوطنيالحر مجلة)٣(

 .١٩صفراجالطيب،م،١١/٢/١٩٨٩ ،الثقافيةصحيفةالأنباء)١(

 .٧ص علي النعمي، ،هـــ١٤٠٧/ ٢٥/٥ ،الأحد  ،الندوة صحيفة)٢(
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: (( بقوله يصرحمحمد عابد الجابري  وهذا،)١())ديدالعربي الج اننسقالإمن أجل خل

 منأجـل تراث الماضي والحاضر  القديم،التراث  لىإن الحداثة في جوهرها ثورة ع

والمنـاهج   فلسـفة اليوم في العلم كمـا فـي الأدب وال   ثةوالحدا. خلق تراث جديد

للحصـر،   قابلةلها، أو على الأقل لم تعد محصورة ولا  وطنالخ، لا ....والاجتماع

لأن ذلك وحده هو  ،امتلاكهتبدأ باحتواء التراث و ثةإن الحدا....ضمن الأر رقعةفي

تـراث   هـإلى عميق ل تجاوزتحقيق  عه،إلىم قطائعمن ال سلسلةتدشين  إلىالسبيل 

الحداثة الفكرية ضرورية : ديدن الحياة في كل مجال ماليو حداثةال.. .،نعهجديد نص

الدين كما فـي   ميدانفي كل ميدان، في  الاجتهادالمعرفة، ضرورة للتجديد و لإنتاج

بقول حداثي  ستشهدأو )٢(...))ادوالاقتص لاجتماعوالسياسة وا الفلسفةالعلم و نيمياد

علـى معنـى    قـبض أن ي يمكنللإنسانلا ((  :يقول ذإ )٣()ظمةالع نذير(آخر وهو 

 ةالسياسـي  راتعن التطـو  لةمن المجتمعات في عز جتمعالتطورات الأدبية في م

 ـ .لمجتمعلهذا ا ةوالاجتماعي لاقتصاديةوا الشـعرية القديمـة    شـكال الأ وتإن م

نظـام الفكـر القـديم والتركيـب الاجتمـاعي       انهيارعلى  مةعلا ووأغراضها ه

الحرب الكونيـة الثانيـة تـأتي     بعدة ما فتر يالجديد ف عرالش دةوولا. المصاحب

 ـ ددتج راحلمكمرحلة من   لأقـوال وبهـذه ا  ،)٤())عـربيين ال روالأدبوتطور الفك

 وحداثـة حداثة أدبية،  إلى -ذات الحداثة أي– الحداثةأن تقسيم  يثبتثيروغيرها الك

                                                           

 .٧٦الشعر ص زمن)١(

 .٧٠ صوآخرون،  ابريالج بدالمشرق والمغرب، حسن حنفي ومحمد عا حوار)٢(

، )م١٩٣٠(عام مشقفي د مية،ولدالإسلاالدراساتفي الأدب العربي و مة،باحثالعظفوزيمحمد  نذير)٣(
دراسته العليا في  وأتم،)م١٩٥٤(في قسم اللغة العربية عام لسوريةكلية الآداب في الجامعة ا تخرجفي

 ثموالمغرب،أمريكاأستاذاً في  لدكتوراه،وعملبعدها ا ومن)م١٩٦٣(مفي عا ستيرالماج الحيث ن أمريكا
 المعراج:له مؤلفات كثيرة منها،و)م١٩٨٣(الملك سعود في الرياض منذ عام عةجام فياستقر أستاذاً 

القادر  ،عبدالعشرينقرنالمؤلفين السوريين في ال معجم:ينظر. وغيرها الصوفي،والخالدونوالرمز 
 . ٦/٣٥٤سلمان الجبوري، كاملم،٢٠٠٢الجاهلي حتى سنة  نالعصرالأدباء م ومعجم، ٣٦٢اش،صعي

 .٩٦،٩٥صالعظمة،  نذيرالحديث،  لشعرالعربيإلى ا مدخل)٤(
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وآراء في جميع  مظاهرلهفكر شمولي  ولكن الحداثة. حيحص رغي قسيمفكرية، هو ت

وسـائل نشـر    منوسيلة  ونهك ،معااهرهوما الأدب إلا مظهر من مظ. المجالات

الأدب  لحداثيينيسـتخدمون يعتقـد أن ا  حثينالبـا  بعضوهناك . ومفاهيمها حداثةال

لأنهـم لا   ،حقيقةمقاصدهم ال لىإخلفه لكي يصلوا بعد ذلك  نوستار يستترو كشعار

 ـ  لأنت،جميع المجالا فيتن تغيراالتصريح بما يريدونه م يستطيعون  رذلك قـد يثي

من باب الأدب لأنه أقـل شـأناً فـي مجتمعاتنـا      ونفيدخل ،دهمض ةكثير اكلمش

الاجتمـاعي أو   أو يالسياس أوكالجانب الديني المباشر  ليسهو قطعاً  إذ،الإسلامية

فالشعر مـثلاً ديـوان    ،ولكنه في نفس الوقت محبب للنفوس جالات،غيرها من الم

 -إن صح التعبيـر  -لأق ةوبتصادمي،ويستطيعون من خلال الأدب ،العرب كما يقال

النفوس  هيأتتأن  إلىويستمرون على هذا  ،سالفة الذكر لمجالاتلجميع ا تطرقواأن ي

 ،ةصحمن ال الكثيروأعتقد أن هذا الرأي فيه . )١(لنواحيا مباشرلتلكلتقبل الطرق ال

فإن منهم من عمل بالفكر الحـداثي مـن ناحيـة     ،الحداثيينجميع  يشمل لاولكنه 

 هولكن ما أقصد عامللحداثة،بالمعنى ال اختصاصه الأدبي، وهو وإن كان بذلك داخلاً

. بـر لم يقصد الاختفاء خلفه لتحقيق هدف أك بالحداثية للأد لنظرةأنه عندما طبق ا

 راءالشـع  عندالحداثة، لا  كريفعند منظريهم وكبار م نجدهلأن هذا الأمر غالباً ما 

  .الهموأمث نيلعاديا

  

  

  

                                                           

من  ،والتراث ثة، وكذلك مقدمة الكتاب، وكتاب الحدا٥٢-٣٥ص لإسلاممنالحداثة في ميزان ا: ينظر)١(
 .٤- ٢ص


